
يكــا عقوبــات فرديــة علــى هــل تفــرض أمر
جـــنرالات الســـودان لحملهـــم علـــى إنهـــاء

الحرب؟
, مايو  | كتبه يوسف بشير

كما كان متوقعًا، تبادلَ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات خرق اتفاق وقف إطلاق
النار قصير الأمد، الذي دخل حيز التنفيذ ليل الاثنين  مايو/ أيار الحالي، بعد يومَين من توقيعه

بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ين مــن منــاطق يــة المــدنيين الفــارّ يــع المساعــدات الإنسانيــة والســماح بحر يتعلــق الاتفــاق بإمــداد وتوز
الاشتباكات، واستعادة الخدمات الأساسية وتواجد كل طرف في المناطق التي يُسيطر عليها، على أن

يخضع لرقابة لجنة مشتركة تضمّ طرفيَ القتال والرياض وواشنطن.

يــل/ نيســان ووُقّــع الاتفــاق المكتوب بعــد أقــل مــن  يومًــا مــن انــدلاع القتــال الــذي انفجــر في  أبر
 دبلوماسية مكثفة من الرياض وواشنطن، في أعقاب فشل عدد من الهُدن

ٍ
المنصرم، نتيجة مساع

الإنسانية الشفوية.

أدركت أمريكا مبكرًا أن القتال لن يتوقف في السودان في وقت قصير، فاتخذت خطوة أولية لفرض
يـر الخارجيـة أنتـوني بلينكـن عقوبـات علـى مـا تقـول أنهـم معيقو الانتقـال إلى الديمقراطيـة، ليمـضي وز
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قُدمًا في التهديد بفرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار.

وأفاد بلينكن، في رسالة إلى الشعب السوداني فجر الثلاثاء  مايو/ أيار، بأنه إذا “تم انتهاك وقف
إطلاق النار سنعرف، وسنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا”.

معارك السودان يتضرر منها المدنيون
دارت معارك عنيفة يومَي الأربعاء والخميس وفجر اليوم الجمعة، في مناطق واسعة من العاصمة

الخرطوم، ومدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، ومدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

قد يكون التهديد بفرض العقوبات أجدى نفعًا من فرضها فعليا، إذ إن التهديد
يشكلّ ضغطًا كبيرًا على الجيش والدعم السريع، تُضاف إلى ذلك انتهاكات

حقوق الإنسان وتورط مجموعة “فاغنر” الروسية

ويقـول المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، مـاثيو ميلـر، في إفـادة صـحفية الخميس  مـايو/
أيـــار، إن رصـــد انتهاكـــات اتفـــاق وقـــف إطلاق النار شملت اســـتخدام المدفعيـــة والطـــائرات الحربيـــة
ير موثوقة عن ضربات جوية، واستمرار القتال في قلب الخرطوم واشتباكات ة، وتقار والطائرات المسير

في زالنجي.

كيــده علــى اســتعداد ويشــير إلى أن بلاده تضغــط علــى الطــرفَين بشــأن الانتهاكــات المزعومــة، مــع تأ
واشنطن فرض عقوبات دون تردد، إذا اقتضى الأمر.

في الـوقت الحـالي، قـد يكـون التهديـد بفـرض العقوبـات أجـدى نفعًـا مـن فرضهـا فعليـا، إذ إن التهديـد
يشكلّ ضغطًا كبيرًا على الجيش والدعم السريع، تُضاف إلى ذلك انتهاكات حقوق الإنسان وتورط
مجموعــة “فــاغنر” الروســية ذات الصــلة بــالرئيس الــروسي فلاديمــير بــوتين في دعــم قــوات الــدعم

السريع. 

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية “فاغنر” بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ أرض جوّ،
ما يمنحها دفعة قوية في تحييد الطيران الحربي الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بصورة كبيرة.

يشتكي سكاّن من أن غارات الطيران الحربي استهدفت المنازل والبنية التحتية، فيما تتكثف الاتهامات
لقــوات الــدعم السريــع بارتكــاب انتهاكــات فظيعــة، مــن بينهــا العنــف الجنسي والاغتصــاب، واحتلال

المستشفيات والمنازل ونهبها، واتخاذ المدنيين دروعًا بشرية.

ومـن المؤكـد أن أمريكـا والـدول الغربيـة الفاعلـة يعملان علـى توثيـق هـذه الانتهاكـات باعتبارهـا جرائـم
حرب، ليس من أجل حفظ حقوق الشعب السوداني وتحقيق العدالة، إنما من أجل الضغط على



طرفيَ القتال لإنهائه أو منع توسعه ليشمل دولاً في الإقليم على الأقل.

صحيح أن العقوبات الأمريكية المحتملة في المدى القريب شخصية، لكنها كافية
لإنهاء المستقبل السياسي لقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقائد

قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والقادة البارزين في القوتَين.

وأدى القتـال إلى مقتـل  مـدنيا وفقًـا للجنـة التمهيديـة لنقابـة الأطبـاء، الـتي تتحـدث عـن تعـرض
مستشفيات للقصف والإخلاء القسري، ما أوقف % من المرافق الصحية في مناطق الاشتباكات،
م الإسعافات الأولية فقط، وهذا يعني أن القطاع الصحي اقترب من بينما التي ما زالت تعمل تقد

الانهيار.

كثر من . مليون شخص من منازلهم، منهم ولا يزال فرار السكان من المنازل متواصلاً، حيث فر أ
مليــون نــ داخليــا والبقيــة عــبروا الحــدود إلى دول الجــوار، بحســب منظمــة الهجــرة الدوليــة التابعــة

للأمم المتحدة.

كثر من المؤكد بـ  أضعاف على الأقل، حيث تدفن ين أ ويتوقع أن يكون العدد الفعلي للقتلى والفارّ
ين المكوث مع الأسر القتلى دون تشريح في ظل صعوبة الوصول إلى المشافي، فيما فضّل كثير من الفارّ

أسرهم في المناطق الآمنة بدل مخيمات النزوح المؤقتة التي يوفرها متطوعون.

العقوبات المحتملة
في  مايو/ أيار الحالي، أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيا بتوسيع نطاق حالة الطوارئ
الوطنيــة الخاصــة بــالسودان بنــاءً على مســتجدات الوضــع، بمــا في ذلــك انــدلاع القتــال بين الجيــش

والدعم السريع الذي، بحسبه، يشكلّ تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده.

وتحـــدّث الأمـــر التنفيـــذي عـــن أن ســـياسة واشنطـــن حيـــال الســـودان تتمثـــل في دعـــم الانتقـــال إلى
الديمقراطيـــة والحكومـــة المدنيـــة، وحمايتهـــا مـــن أولئـــك الذيـــن يمنعـــون تشكيلهـــا الأولي مـــن خلال

استخدام العنف وسواه من الأساليب.

ووضع الأمر التنفيذي عقوبات محتملة بحظر ممتلكات ومصالح أي شخص داخل أمريكا، إذا كان
ـــتي تهـــدد السلام والأمـــن والاســـتقرار في ـــا أو حـــاول الانخـــراط في الإجـــراءات ال مســـؤولاً أو متواطئً

السودان، والسياسات التي تُعرقل انتقال السودان إلى الديمقراطية.

ــا أو ســلعًا أو خــدمات لمــن ينخــرط في ــا أو تكنولوجي وتشمــل عقوبــة الحظــر كــل مــن قــدّم دعمًــا مالي
إجراءات تهديد السلامة، وعرقلة الانتقال إلى الديمقراطية، إضافة إلى تقييد دخول الولايات المتحدة



الأمريكية.

ــة المحتملــة في المــدى القريب شخصــية، لكنهــا كافيــة لإنهــاء المســتقبل ــات الأمريكي صــحيح أن العقوب
السياسي لقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو

“حميدتي”، والقادة البارزين في القوتَين.

يا على الدولة يسعى للاستيلاء على السلطة، فيما يزعم الدعم يقول الجيش إنه يُحارب تمردًا عسكر
السريع أنه يقاتل من أجل الدفاع عن الديمقراطية، لكن في الواقع أنهما يتحاربان من أجل الانفراد

بالحكم، تحت غطاء مدني قد يجد دعمًا من الدول الغربية.

يعًا للدبلوماسية يُعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد فشلاً ذر
الأميركية، التي فشلت لأكثر من عام في إجبار العسكر على تسليم السلطة إلى

المدنيين

ربما لا تؤثر العقوبات الأمريكية المحتملة على سعي أي طرف لإلحاق هزيمة عسكرية بالطرف الآخر
في الــوقت الحــالي، لكنهــا ســتشكل فارقًــا كــبيرًا عنــد انتهــاء الحــرب، ســواء كــان ذلــك عــبر التفــاوض أو

المعارك، باعتبار أن معظم الدول تحذر من التعامل العلني مع أي فرد أو كيان خاضع للعقوبات.

ــا سياســيا جديــدًا لا يتعلــق بالتصالــح حــال انتهــت عــبر أيضًــا، تتطلــب مرحلــة مــا بعــد الحــرب خطابً
التفاوض، أو تجريميا وانتقاميا إذا انتهت بالمعارك فقط، إنما يتعداها إلى كسب ثقة القوى السياسية
المدنيــة وإعــادة الإعمــار وتحسين الوضــع الاقتصــادي الــذي يُعــاني أصلاً، وهــذا لــن يــأتي مــن أي كيــان

مفروض عليه عقوبات.

ــدها مــن ك ولا يتوقــع أن تسرع أمريكــا إلى فــرض عقوبــات علــى الجيــش والــدعم السريــع، إلا بعــد تأ
خروجهما عن سيطرتها، وملء صفحاتهما بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستنفاد الوسائل

الدبلوماسية.

يعًا للدبلوماسية الأميركية، التي فشلت لأكثر ويُعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد فشلاً ذر
مـن عـام في إجبـار الجيـش والـدعم السريـع علـى تسـليم السـلطة إلى المـدنيين بعـد انقلابهمـا المشـترك
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